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أحكام السقي ووسائله في عصر صدر الإسلام
دراسة تاريخية

د. ايمان منذر أحمد

الجامعة العراقية / كلية التربية

مستخلص:

يعنــى البحــث بدراســة احــكام الســقي في الإســام ومــا نتــج عنهــا مــن قواعــد خاصــة بالســقي 
  ــم ــاه للانتفــاع منهــا، والطــرق المعتمــدة في ذلــك. فقــد أولى الرســول الكري وطــرق اســتنباط المي
ــاه  ــن مي ــتفادة م ــار والاس ــر الاب ــى حف ــث ع ــه، وح ــاع من ــقي وضرورة الانتف ــعا بالس ــا واس اهتمام

ــة. ــة الإســامية والرعي ــة العربي ــا يخــدم الدول ــه ب ــون، ووضــع احكامــاً خاصــة ب العي
كلمات مفتاحية: السقي ، الإسلام ، أبي يوسف .

The Regulations and Methods 
of Irrigation in the Early Era of Islam: A Historical Study

Dr. Eman Munther Ahmed
Al-Iraqia University / College of Educatio

eman.m.ahmed@aliraqia.edu.iq

Abstract:

This study aims at investigating the rules of irrigation in Islam، the special 

rules of irrigation، the ways of water extraction to use it beneficially، and the 

approved methods about this process. Prophet Muhammad (Peace be upon 

him) paid a great attention to the irrigation and how to utilize it beneficially. He 

encouraged to drill wells and to benefit from the spring water. He also passed 

laws concerning irrigation for the benefit of the Arabic Islamic State and the 

subjects.
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مقدمة:

ــادي  ــم الاقتص ــاً في التنظي ــقي دوراً هام ــؤدي الس ي
النظــام  أعمــدة  احــد  يعــد  لأنــه  والاجتماعــي، 
الاقتصــادي وازدهــاره، اذ كان الســقي هــو العنــر 
في  دور  لــه  كــا  الجافــة،  الأراضي  لاصــاح  الفعــال 
الاســتقرار الزراعــي وتنــوع المحاصيــل ووفرتهــا، منــذ 
الأنهــار  ضفــاف  عــى  القديمــة  الحضــارات  نشــأت 
ــقي  ــة بالس ــدأت العناي ــة، فب ــاه للزراع ــرت المي ــي وف الت
مــن اجــل ازدهــار تلــك الحضــارات، وجــاء الحكــم 
ــقي  ــم الس ــد  ونظ ــول محم ــد الرس ــامي في عه الإس
وتوزيــع الميــاه بشــكل قــل نظــره في أي قانــون، لذلــك 
كان هــذا البحــث )أحــكام الســقي في الإســام( الــذي 
يعنــي بدراســته عــن الســقي كونــه يمثــل ثــروة ذات 

أهميــة في النهــج الاقتصــادي الإســامي.
ــا  ــث تلته ــة مباح ــة وثلاث ــى مقدم ــث ع ــاء البح ج
خاتمــة واهــم الاســتنتاجات ثم ثبــت المصــادر والمراجع، 
وأهميــة  الســقي  دراســة  في  اختــص  الأول  فالمبحــث 
مبادئــه وحيــازة مصــادر الميــاه، والثــاني اســتخراج الميــاه 
وتحديــد مقاديــر الســقي وكيفيــة الاســتدلال عــى وجود 
المــاء، والثالــث تنظيــات الرســول  في الســقي، وقــد 
تضمــن البحــث عــى عــدد مــن المصــادر والمراجــع 

ــن الســقي وقواعــده. لإعطــاء تصــور وافي ع

المبحث الأول:

السقي وقواعد الانتفاع من الماء

1 - الماء:
ــق  ــم الرقي ــفاف والجس ــف الش ــائل اللطي ــو الس وه
المائــع – بــه حيــاة كل الأنــام – ومنــه العــذب ومنــه 
﴾ ءٍ حَــيٍّ الملــح، وقــال تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَــا مِــنَ الَْــاءِ كُلَّ شَْ
ــذَا عَــذْبٌ  )1( وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَسْــتَوِي الْبَحْــرَانِ هَٰ

))) سورة الأنبياء: الاية 30 .

ــونَ  ــن كُلٍّ تَأْكُلُ ــاجٌ وَمِ ــحٌ أُجَ ــذَا مِلْ ــهُ وَهَٰ ابُ ــائغٌِ شََ ــرَاتٌ سَ فُ
ــا وَتَسْــتَخْرِجُونَ حِلْيَــةً تَلْبَسُــونَاَ وَتَــرَى الْفُلْــكَ فيِــهِ  ــاً طَرِيًّ لَْ

ــكُرُونَ﴾)2( . ــمْ تَشْ كُ ــهِ وَلَعَلَّ ــن فَضْلِ ــوا مِ ــرَ لتَِبْتَغُ مَوَاخِ
 ، والمــاء: يطلــق عــى مســتقره كالبئــر والنهــر)3( 
ــاء  ــر الم ــا جوه ــول: فأم ــاء فيق ــية الم ــن وحش ــرف اب ويع
ــه،  ــارٍ بلطافت ــاً، ج ــط عرض ــم منبس ــو جس ــه فه وطبيعت
ــا  ــة كــرة محيطــة بكــرة الأرض، أم ــه بمنزل وهــو في جملت
ــا كانــت  عــى ســطوحها وأمــا حواليهــا، لأن الأرض لم
ــا،  ــاً به ــاء محيط ــرة وكان الم ــة الك ــكلها كهيئ ــة ش في جمل
ــة الكــرة ضرورة لتشــكله بشــكل مــا  ــاء كهيئ وصــار الم

يحيــط)4( .
ان العديــد مــن الايــات القرآنيــة وردت بهــا كلــات 
تحدثــت  كذلــك  العيــون(  الأنهــار،  المطــر،  )المــاء، 
ــدر  ــى الق ــدل ع ــذا ي ــاء، وه ــن الس ــاء م ــن ورود الم ع
العظيــم مــن الاهتــام الــذي أولاه الله »عــز وجــل« 
لهــذا العنــر وبينــت أن المــاء الــذي ينزلــه الله تعــالى هــو 
للــرب والطهــارة واحيــاء الأرض وإخــراج الثمــرات 

والنبــات)5( .
ــا  ــكل انواعه ــانية ب ــارة الإنس ــت الحض ــد ارتبط وق
بالمــاء، فهــو ســبب الحيــاة ودوامهــا وســبب الــرزق 
ــة تقــوم  والغــذاء واســتمرارا لذلــك، فــا نهضــة زراعي
بــا مــاء ولا حيــاة للكائنــات دونــه ولا صناعــة متطــورة 

))) سورة فاطر: الاية 12 .
في  الاقتصاديــة  المصطلحــات  قامــوس  محمــد،  عــارة،   (((
ــروت، 1993( ،  ــروق، )ب ــامية، دار ال ــارة الإس الحض

.499 ص
))) ابــن وحشــية، أبــو بكــر احمــد بــن عــي )ت بعهــد 921 هـــ(، 
الفلاحــة النبطيــة، تحقيــق: توفيــق فهــد. المعهــد العلمــي 
الفرنــي للدراســات العربيــة، )دمشــق، 1993( ، ج1/ 

ص56.
ــام،  ــاه في الإس ــون المي ــود، قان ــز محم ــد العزي ــري، عب ))) الم

1999م(، ص22-24-25. الفكــر، )دمشــق،  دار 
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ــه)1( . ــة بانعدام وحديث
2 - تعريف السقي:

يعرفــه ابــن منظــور بقولــه: الســقي معــروف وســقاه 
ــه،  ــيته وارض ــقَيتُهُ لماش ــال أس ــقَاهُ، ويق ــث وأَسْ الله الغي
والاســم الســقي والجمع الأســقِيةُ، سَــقاه ســقياً واســقاهُ 
دلــه عــى موضــع المــاء، والســقي هــو الحــظ مــن الــرب 
فيقــال: كــم ســقي ارضــك اي كــم حظهــا مــن الــرب 
والاســتقِاءُ مشــتق مــن قولــه اســقيت فلانــا نهــراً او مــاءا 
اذ جعلــت لــه ســقيا والجمــع أســقية وأســقياتَ وأســاق 

جمــع الجمــع)2( .
يســقيهِ  سَــقاهُ  بقولــه:  آبــادي  الفــروز  ويُعرِفــه 
واســقاهُ: دلــه عــى المــاء، أو ســقى ماشــيته أو ارضــه 
جعــل لــه مــاء، وهــو ســاقٍ مــن ســقى وســيقاءَ، وســقاءَ 
مــن ســقائيَن وهــي ســقاءَةُ وســقايَةُ والــزرع الَمسْــقي 
كالمســقوي، وســقاه الله الغيــث انزلــه لــه والسَــاقيةُ: 

النهــر الصغــر)3( .
ــاف  ــكون الق ــددة وس ــن مش ــح الس ــقْي: بفت السَ
لــأرض: ريهــا بالمــاء والســقاية: الانــاء الــذي يســقى 
ــه، وســقايه الحــاج ســقيهم بالمــاء)4(  ــه، وقــد يــكال ب ب
ــقَايَةَ  ــلَ السِّ ــمْ جَعَ ــم بجَِهَازِهِ زَهُ ــَّا جَهَّ ــالى: ﴿فَلَ ــال تع ق
فِ رَحْــلِ أَخِيــهِ﴾)5( وقولــه تعــالى: ﴿أَجَعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ 
ــوْمِ  ــاللَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَامِ كَمَ ــجِدِ الَْ ــاَرَةَ الَْسْ ــاجِّ وَعِ الَْ

ــرِ﴾)6(. الْخِ

))) المصدر نفسه، ص26.
))) جمــال الديــن محمــد )ت 711هـــ( ، لســان العــرب، دار 

ج14/ص391-392. د.ت(،  )بــروت.  صــادر، 
المحيــط،  القامــوس   ، )ت717هـــ(  محمــد  الديــن  مجــد   (((
تحقيــق مكتــب الــراث في مؤسســة الرســالة، ط8، مؤسســة 

ص1296.  ، 2005م(  )لبنــان،  الرســالة، 
))) عــارة، قامــوس المصطلحــات الاقتصاديــة في الحضــارة 

. ص288-289  الإســامية، 
))) سورة يوسف، الآية 70 .

))) سورة التوبة، الآية 19 .

1. قواعد ومبادئ الاستنفاع من الماء:
أ. حيازة مصادر المياه

الحيــاة  اســتمرار  مقومــات  اهــم  مــن  المــاء  يُعــد 
ســواء في الريــف او في اي مــكان؛ ذلــك ان الميــاه يــدور 
حولهــا فلــك الحيــاة، وممــا لا شــك فيــه ان الميــاه تشــكل 
الدعامــة الأساســية التــي تقــوم عليهــا الزراعــة وتربيــة 
الحيــوان، اذ ان وفــرة الميــاه او قلتهــا يؤثــر مبــاشرة عــى 
ــواشي  ــاة الم ــتمرار حي ــة واس ــن جه ــل م ــرة المحاصي وف

ــة. مــن جهــة ثاني
مــن  الميــــــاه لابــد  قبــل الحديــث عــن حيـــــازة 
 : ــد ــريم محم ــولنا الكــ ــث رســ ــارة الى حدي الإشــــ
»النــاس شركاء في المــاء والــكلأ والنــار« وقــال: »لا 
تمنعــوا فضــل المــاء لتمنعــوا بــه فضــل الــكلأ«)7( ، ومــن 
ــكام  ــض اح ــى بع ــرف ع ــن التع ــن يمك ــال الحديث خ
الســقي والمبــادئ والقواعــد الخاصــة بــه، وقــد ذكــر ابــو 
ــاس  ــول الله  للن ــه رس ــا اباح ــك م ــأول ذل ــد: »ف عبي
وجعلهــم فيــه أســوة وهــو المــاء والــكلأ الــذي اخرجــه 
ــرس  ــرث ولا غ ــد بح ــه اح ــى في ــا لا ينه ــام ب الله للأنع
ولا ســقي فهــو لمــن ســبقه اليــه، ليــس ان يخطــر منــه 
شــيئا دون غــره ولكــن ترعــاه انعامهــم ومواشــيهم 
ودوابهــم، تــرد المــاء الــذي فيــه كذلــك ايضًــا فهــو قولــه 
»النــاس شركاء في المــاء والــكلأ«)8( . وبذلــك فقــد عــدّ 
ــع  ــن جمي ــكاً مشــركاً ب ــاء ومصــادره مل الرســول  الم

المســلمين)9( .
ــاً  ــاه حك ــد  للمي ــم محم ــول الكري ــل الرس وجع
ــرب  ــه، وت ــون من ــلمين فيشرب ــه المس ــرك في ــاٍ يش عام

))) البخــاري، محمــد بــن إســاعيل )ت256هـــ( ، صحيــح 
ج3،  1987م(،  )القاهــرة،  الشــعب،  دار  البخــاري، 

.110 ص
)))  القاســم بــن ســام )ت224هـــ(، الأمــوال، تحقيــق خليــل 

ــروت. د.ت( ، ص375 . ــر، )ب ــراس، دار الفك ــد ه محم
))) المصدر نفسه، ص375.
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وهــذا  واشــجارهم،  زروعهــم  ويســقون  دوابهــم، 
الحكــم يســتلزم ان لا يبــاع منــه ولا يخصــص لطائفــة 
دون طائفــة اخــرى فهــم فيــه ســواء)1( ، وفي روايــة 
العــاء بــن كثــر عــن مكمــول ان رســول الله  قــال: 
»لا تمنعــوا عبــاد الله فضــل المــاء ولا كلأ ولا نــاراً، فانــه 

متــاع للمقويــن، وقــوة للمســتضعفين«)2( .
ــه  ــي تنظــم عملي ــازة المــاء مــن القواعــد الت تعــدّ حي
الانتفــاع بالمــاء فمثــا »مــاء المطــر لا يدخــل ملــك أحــد 
الا مــن قبضــه في اوعيتــه«)3( وهنــاك مــن يــرى انــه يجــب 
ــتحقاق  ــازة واس ــق حي ــى ح ــخص ع ــل الش ان لا يحص
المــاء ليبقــى ذو منفعــة عامــة ومشــركة ولم يحــدد الفقهــاء 
ــاك  ــاء، الا ان هن ــازة الم ــب حي ــي توج ــة الت ــدة الزمني الم

مــن يقــرر ان خمســن ســنه غــر كافيــة لذلــك)4( .
وحيــازة المــاء لا تعنــي اســتحقاقه في كل الأحــوال، 
ــه لنفســه  ــزه يدعي ــاء للغــر وكان حائ لاســيما اذا كان الم
ــن  ــم  ع ــول الكري ــى الرس ــد نه ــد، وق ــم أح دون عل
ــب  ــاء صاح ــى الفقه ــه)5( ، ونه ــوم أهميت ــاء لعم ــع الم بي

))) الكبيــي، حمــدان عبــد المجيــد، الزراعــة والــري في العــراق، 
مطبعــة المجمــع العلمــي، )بغــداد، 2002م( ، ص14.

))) أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن ســعد بــن 
ــرؤوف  ــد ال ــه عب ــق ط ــراج، تحقي ــة )ت182هـــ(، الخ حبش
ســعد، ســعد حســن محمــد، المكتبــة الازهريــة للــراث، 
)القاهــرة، د.ت(، ص109؛ الطــراني، ابوالقاســم ســليمان 
بــن احمــد )ت360هـــ(، المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي بــن 
عبدالمجيــد، ط2، مكتبــة ابــن تيميــة، )القاهــرة، 1994م(، 

ص61. ج22، 
))) الفرســطائي، أبــو العبــاس احمــد بــن محمــد )ت.504هـــ(، 
محمــد  بــن  بكــر  تحقيــق  الأرضــن،  وأصــول  القســمة 
الشــيخ بلحــاج، محمــد صالــح نــاص، ط2، جمعيــة الــراث، 

. ص281  1997م(،  )القــرارة. 
))) عطــابي، ســناء، الخطــاب الفقهــي والعمــران في المغــرب 
ــرب،  ــارة المغ ــخ حض ــتير في تاري ــالة ماجس ــط، رس الأوس

2008م(، ص95. )قســطنية،  قســطنية،  جامعــة 
))) أبو يوسف، الخراج، ص109.

النهــر أو العــن أو البئــر أو القنــاة عــن منــع ابــن الســبيل 
مــن الــرب منهــا، أو أن يســقي دابتــه أو بعــره أو 

ــاته)6( . ش
  وفي هــذا الصــدد قــال الخليفــة عمــر بــن الخطاب
»المســلمون جميعــاً شركاء في دجلــة والفــرات وكل نهــر 
ــفة  ــقون الش ــه ويس ــقون من ــا، أو واد يس ــم نحوهم عظي
والحافــر والخلــف، وليــس لأحــدٍ ان يمنــع، ولــكل قــوم 
ــاء  ــس الم ــم، الا بحب ــم وثمره ــم ونخله ــرب ارضه م

عــن احــد دون احــد«)7( .
واجــاز المنهــج الاقتصــادي العــربي الاســامي لمــن 
يمتلــك نهــراً مــاؤه مــن نهــر كبــر ان يكريــه عــى ان 
ــرراً بمــن  ــذا ضـ لا يحــل للمســلم ان يلحــق عملــه هــــ
ــلم ان  ــل لمس ــه لا يح ــر، لأن ــر الكب ــاه النه ــن مي ــع م ينتف
يتعــد ارضــاً لمســلم او ذمــي فيلحــق الــرر بهــا)8( ، 
واورد يحيــى بــن ادم ان الرســول  قــال: »لا ضرر 
ولا ضرار«)9( في الإســام)10( ، كــا يحــق لصاحــب نهــر 
منــدرس ان يــأتي بينــة تمــدد مجــرى ارض غــره، وعندئــذ 
ــرى  ــاء في مج ــوق الم ــتأنف س ــتطاعته ان يس ــح باس يصب
نهــره هــذا لكــي تســقى ارضــه، ولمالــك النهــر حريمــه 
ــه  ــد الحاج ــه عن ــتطاعته كري ــون في اس ــه ليك ــن جانبي م
وفي الوقــت نفســه الــزم النهــج الاقتصــادي العــربي 
الاســامي صاحــب النهــر الا يدخــل عــى صاحــب 

الارض مــن ذلــك مــا يــر بــه)11( .

صحيــح  البخــاري،  ؛  ص375  الأمــوال،  عبيــد،  أبــو   (((
ص235. ج3،  البخــاري، 

))) أبو يوسف، الخراج، ص109 .
))) الكبيسي، الزراعة والري في العراق، ص15 .

))) البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن )ت458ه(، الســنين 
الكــرى، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 

ص258. ج6،  2003م(،  )بــروت،  العلميــة، 
)1)) أبــو زكريــا يحيــى بــن ادم )ت.203هـــ( ، الخــراج، تحقيــق 

احمــد شــاكر، المطبعــة الســلفية، )د.م، د.ت(، ص93.
)1)) أبو يوسف، الخراج، ص99-100 .
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وفي روايــة عــن يحيــى بــن ســعيد، ان رجــا كان بينــه 
وبــن المــاء ارض لرجــل، فأبــى صاحبها ان يدعه يرســل 
 : المــاء في ارضــه؛ قــال: »فقــال لــه عمــر بــن الخطــاب
لــو لم اجــد للــاء مســيلًا الا عــى بطنــك لأجريتــه)1( ، ممــا 
ــاع  ــقي والانتف ــامي في الس ــم الإس ــة الحك ــد عدال يؤك
منــه، الا ان ذلــك يتــم وفــق شروط، وقــد أشــار ابــو 
يوســف انــه لا يحــق لرجــل ان يحتفــر بئــراً او نهــراً او 
ــر  ــم الحف ــا، وان ت ــإذن مالكه ــره الا ب ــاة في ارض غ قن
ــزم الرجــل الاول بطــم مــا أحــدث  بغــر اذن المالــك ال
مــن الحفــر في ارض غــره، وان كان الحفــر قــد احــدث 
العــربي  الاقتصــادي  النهــج  أقــرّه  مــا  ضمــن  ضررا 
ــه فســاد او ضرر، حيــث يُلــزم الشــخص  الاســامي في

ــض)2( . ــع التعوي ــرر ان يدف ــدث ال ــذي اح ال
ــار  ــر الآب ــن حف ــف ع ــو يوس ــا أورده أب ــن م وضم
ــراً كان  ــر بئ ــن حف ــال: »م ــول  ق ــوات أن الرس والقن
لــهُ ممــا حولها أربعــون ذراعــاً عطنــاً)3( لماشــيته«)4(، ويرى 
ــه لا  ــاً، وان ــون ذراع ــر أربع ــم البئ ــف ان حري ــو يوس اب
ــده  ــة)5(، واي ــر ولا مائ ــم البئ ــه أحــد في حري يدخــل علي

ــك)6( . ــن آدم في ذل ــى ب يحي
ويشــر أحــد الباحثــن الى ان حريــم البئــر الــذي 
حفــر حديثــاً خمســة وعــرون ذراعــاً مــن نواحيهــا كلهــا 
وحريــم البئــر العــادي الــذي حفــر قديــاً خمســون ذراعــاً 
مــن نواحيهــا كلهــا، وحريــم بئــر الــزرع ثلاثمائــة ذراعــاً 

مــن نواحيهــا كلهــا)7( .

))) ابن ادم، الخراج، ص110.
))) أبو يوسف، الخراج، ص100.

))) العطــن: هــو بئــر الماشــية التــي يســقي منهــا الرجــل الماشــية 
ولا يســقي الــزرع. للمزيــد ينظــر، المصــدر نفســه، ص101.

))) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج2، ص831.
))) أبو يوسف، الخراج، ص101.

))) الخراج، ص89-102 .
))) الكبيسي، الزراعة والري في العراق، ص108.

وقــد ذكــر ابــو عبيــد: »انــا جعــل الحريــم للمحتفــر 
الميتــة بالإحيــاء، فاســتحق  الســابق الى الارض  لأنــه 

ــه«)8( . ــا لعطن ــك حريمه بذل
مــا  الفقهــاء لوجدنــا في طياتهــا  اراء  تتبعنــا  ولــو 
ــار والقنــوات والجــداول  يؤكــد عــى ضرورة حفــر الآب
ــقي  ــة لس ــاريع ري مهم ــد مش ــت تع ــي كان ــة الت القديم
أراضي كثــرة و واســعة غامــرة، كــا انهــم اوضحــوا أن 
ــا  ــا وقنواته ــر انهاره ــرة وحف ــتصلاح الأراضي الغام اس
وســوق المــاء فيهــا ســيؤدي الى زيــادة الإنتــاج و بالتــالي 
ــادة واردات الخــراج، كــا أنهــم اوضحــوا  يــؤدي الى زي
حفــر  أعــادة  في  المزارعــن  متطلبــات  تلبيــة  أهميــة 
مشــاريع الــري القديمــة التــي أهملــت و مداومــة كريهــا 
و ســد الشــقوق ان انفجــرت و إنشــاء مفاتيــح للميــاه، 
ــه أمــر هــام  ــة ذلــك مــن بيــت المــال، لأن ــم تغطي وأن يت
لجميــع المســلمين  وإن غضــب الأرض يــؤدي الى هــدر 

أقتصــاد الدولــة و مواردهــا)9( .
دعــى النهــج الاقتصــادي الإســامي في حــالات 
انحبــاس المــاء أو المطــر وحصــول القحــط على المســلمين 
اداء صــاة الإستســقاء والتــي تقــرأ فيهــا بعــض آيــات 
ــاعَةِ  القــرآن الكريــم، قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللََّ عِنــدَهُ عِلْــمُ السَّ
لُ الْغَيْــثَ وَيَعْلَــمُ مَــا فِ الْرَْحَــامِ﴾)10(  وقولــه تعــالى:  وَيُنَــزِّ
لُ الْغَيْــثَ مِــن بَعْــدِ مَــا قَنَطُــوا وَيَنــرُُ  ﴿وَهُــوَ الَّــذِي يُنَــزِّ

ــدُ﴾)11( . مِي ــوَلُِّ الَْ ــوَ الْ ــهُ ۚ وَهُ تَ رَحَْ
ــتحقاقه كان  ــاء واس ــازة الم ــد أن حي ــبق نج ــا س ومم
ــا  ــد عليه ــاء، أك ــاع بالم ــد الانتف ــن قواع ــة م ــدة مهم قاع
النهــج الاقتصــادي الإســامي؛ ذلــك أن اســتغلال المياه 
ــدة  ــت معتم ــد كان ــق قواع ــاً وف ــاً دقيق ــاً تنظي كان منظ
مــن أجــل توزيعهــا، ولــو أمعنــا النظــر لوجدنــا أن هــذه 

))) أبو عبيد، الأموال، ص305.
))) الكبيسي، الزراعة والري في العراق، ص19.

)1)) سورة لقمان، الآية 34.
)1)) سورة الشورى، الآية 38 .
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ــا  ــب، وإن ــاه فحس ــازة المي ــى حي ــر ع ــد لا تقت القواع
ــاه  ــع المي ــدة في توزي ــت معتم ــرى كان ــد اخ ــاك قواع هن
وبيــان حــق المنتفعــن بهــا وحــل النزاعــات الخاصــة 
ــاه، وقــد أكــد الرســول محمــد  عــى  باســتخدام المي
ــل  ــا في الفص ــة و اقرهم ــرف كممارس ــادة والع ــدأ الع مب
ــى  ــاظ ع ــى الحف ــاعد ع ــك يس ــات؛ لأن ذل ــن المنازع ب
للمنتفعــن  التاريخيــة  الحقــوق  أو  المكتســبة  الحقــوق 
و  )شرب  مــن  الاقتصاديــة  حياتهــم  أسســوا  الذيــن 
ــام  ــا أن القي ــاء ك ــن الم ــن م ــب مع ــى نصي ــة..( ع زراع
بعمــل جديــد مــن شــأنه أن يــر في كثــر مــن الأحيــان 

بالمصالــح القديمــة)1(  .
مــا  أســاسي  مبــدأ  والعــرف  العــادة  قاعــدة  ان 
عليــه في  يعتمــد  الإســام،  مبــادئ  مــع  يتعــارض  لم 
التــرف في الحيــاة، وفي هــذا الاطــار اورد ابــو العبــاس 
ــل  ــادة قب ــمة وع ــم قس ــت له ــإن كان ــطائي »… ف الفرس

ذلــك مضــوا عليهــا«)2( .
ــت  ــا كان ــاه يســتند الى م ــون المي ــن ان قان وهكــذا تب
عليــه العــادة في التعامــل ســواء عنــد التــرف في الميــاه 
المائيــة  التهيئــة  عنــاصر  اقامــة  في  او  قســمتها،  في  او 

واصلاحهــا او عنــد الــروع في تعمــر الارض.
ومــن الجديــر بالذكــر ان مبــدأ الاتفــاق كان مــن 
شروط تنظيــم توزيــع المــاء بــن اهــل المنفعــة الُمشــركة، 
وفي ذلــك ذكــر الفرســطائي »ان مــاء المشــاع يقســم 
قســمة عــى قســمة الارض إن اختلفــوا عليــه ، وان 
اتفقــوا ولم يختلفــوا كان انتفاعهــم بــه عــى مــا اتفقــوا 
عليــه«)3( ونجــد كذلــك »وان كان المســاقي لغيرهــم، 

فليعمــروا عــى مائهــا قــدر اتفاقهــم«)4( .

))) المصري، قانون المياه في الإسلام، ص140.
))) القسمة واصول الأرضين، ص110.

))) المصدر نفسه، ص601.
))) المصدر نفسه، ص284.

وان لم يحــدث تحقيــق هــذا المبــدأ يدخــل طــرف اخــر 
لتنظيــم ذلــك وهــو القــاضي او جماعــة المســلمين لتقديــر 
قــول  ذلــك في  ويؤكــد  العامــة وتحقيقهــا،  المصلحــة 
ــداء  ــمة وارادوا ابت ــم قس ــن له ــطائي: »وان لم تك الفرس
ــدور  ــن ال ــوم م ــى معل ــى معن ــوا ع ــإن اتفق ــمة، ف القس
واقتســموا عليــه مضــوا عــى قســمتهم، ولا يجــدون 
ــمة، ولم  ــى القس ــاجروا ع ــك، وان تش ــد ذل ــا بع نقضه
يتفقــوا جعــل لهــم القــاضي او جماعــة المســلمين او مــن 
يعــودون اليــه بأمورهــم قــدراً يقتســمون عليــه عــى قــدر 
ــه  ــح للخــاص والعــام، ويجــرون علي ــه اصل ــا رأوا ان م

ــك«)5( . ــم في ذل ــص نظره ــدون نق ولا يج
ومــن القواعــد الفقهيــة الأخــرى الاولويــة التــي 
تدخــل ضمــن الاحــكام المتعلقــة بأولويــة القديــم عــى 
ــن  ــة بمســألة الســقي ب ــذا الامــور المتعلق ــث، وك الحدي
ــاء  ــبق الى الم ــن س ــن م ــاً ع ــفل)6( ، فض ــى والاس الأع
اولاً او مــن دخــل الى ارضــه في البدايــة، ان ســبق اليهــا 
ــابقوا  ــا، وان لم يتس ــابقوا اليه ــا تس ــمتهم ك ــون قس فتك

ــه اولاً)7( . ــل ارض ــن دخ ــاء م ــا فالم اليه

المبحث الثاني:

استخراج المياه وتحديد مقادير السقي.

ــا  ــاة كل شيء في الارض، ف ــاء حي ــى الم ــف ع تتوق
يعيــش دونــه انســان او حيــوان او نبــات، اذن المــاء اصــل 

كل الاحيــاء)8(.
ــاه  ــتخراج المي ــول اس ــاوردي ح ــا اراء الم ــو تتبعن ول
ــار،  ــاه الانه ــام :«مي ــة اقس ــمها الى ثلاث ــه قس ــا ان لوجدن

))) المصدر نفسه ، ص110-111 .
))) عطــابي، الخطــاب الفقهــي والعمــران في المغــرب الأوســط، 

ص96.
))) الفرسطائي، القسمة واصول الأرضين، ص285.

))) الصابــوني، محمــد بــن عــي، صفــوة التفاســر، دار الصابــوني 
للطباعــة والنــر، )القاهــرة، 1997م(، ج2، ص239.
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وميــاه الابــار، وميــاه العيــون«)1( ، وبالنســبة الى ميــاه 
الانهــار فإنهــا ثلاثــة اقســام: الأول مــا اجــراه الله تعــالى 
مــن كبــار الانهــار التي يحفرهــا النــاس كدجلــة والفرات 
ويســميان الرافديــن، فماؤهمــا يتســع للزراعــة والشرب، 
وليــس يتصــور فيــه قصــور عــن كفايــة ولا ضرورة 
ــاس  ــن الن ــوز م ــاحنة، فيج ــازع او مش ــه الى تن ــو في تدع
ــار  ــار الانه ــرب)2(، وصغ ــه لل ــا لضيعت ــذ منه ان يأخ
ــر  ــذا النه ــا ه ــو ماؤه ــن الاول ان يعل ــى حزب ــي ع فه
للــرب الا بــه، فــالأول مــن اهــل النهــر ان يبتــدئ 
بحبســه لســقي ارضــه حتــى تكتفــي منــه وترتــوي، ثــم 
ــم  ــاً اخره ــم ارض ــون اخره ــى يك ــه حت ــن يلي ــه م يحبس
ــن  ــس م ــا يحب ــم  »م ــولنا الكري ــدر رس ــاً)3(، وق حبس

المــاء في الارض- بــأن يحبــس الى الكعبــن)4(.
ويشــر المــاوردي الى الأراضي التــي يحفرهــا النــاس، 
ويكــون النهــر بينهــم ملــكاً مشــركاً، لا يختــص احدهــم 
ــام:  ــة اقس ــى ثلاث ــقي ع ــتخدامه للس ــم اس ــه، ويت بملك
الاول ان يتناوبــوا عليــه بالايــام ان قلــوا وبالســاعات ان 
ــروا ويقترعــوا ان تنازعــوا في الترتيــب حتــى يســتقر  كث
ــه، ويختــص كل واحــد منهــم  ــب الاول ومــن يلي الترتي
بنوبتــه لا يشــاركه غــره فيهــا، ثــم هــو مــن بعدهــا عــى 
مــا ترتبــوا، والثــاني ان يقتســموا في النهــر عرضــاً بخشــبة 
مقــدرة  حفــور  فيهــا  ويقيــم  النهــر،  حافتــي  تأخــذ 
بحقوقهــم مــن المــاء يدخــل في كل حفــرة منهــا قــدر مــا 
اســتحقه صاحبهــا عــى الادوار، والثالــث ان يحفــر كل 
ــم، او  ــدراً لهــم بانفاقه ــاً مق ــه ارضــه شرب ــد في وج واح
عــى مســاحة املاكهــم، ليأخــذوا مــن مــاء النهــر قــدر 

الاحــكام  )ت450هـــ(،  محمــد  بــن  عــي  الحســن  ابــو   (((
ص268. د.ت(،  )القاهــرة،  الحديــث،  دار  الســلطانية، 

))) المصدر نفسه، ص268.

))) المصدر نفسه، ص268.
))) البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص146.

حقــه او يســاوي فيــه جميــع شركائــه)5(.
ــب  ــام حس ــة أقس ــم إلى ثلاث ــار فتقس ــاه الآب ــا مي ام
حــال حافرهــا وهــو ان يحفرهــا للســابلة وبذلــك تكــون 
مشــركاً  للنــاس  ماؤهــا  فيكــون  العامــة  للمصلحــة 
بهــا  اولى  يكــون  ولا  كأحدهــم  وحافرهــا  بينهــم، 
ــع  ــزرع وان اتس ــقي ال ــوان وس ــا الحي ــرك في ماؤه ويش
لذلــك، فــأن ضــاق عنهــا كان شرب الحيــوان اولى مــن 
الــزرع، والنــاس اولى مــن البهائــم اذا ضــاق عنهــا، 
والثــاني ان يحفرهــا لنفســه ملــكاً، فــأن حفرهــا في ملكــه 
ملكهــا بالملــك لا بالحفــر، وان حفرهــا في مــوات ملكهــا 
بالحفــر لا بالملــك، ولــه ســقي مواشــيه وزرعــه ونخيلــه، 
ــار  والثالــث ان يحفرهــا لنفســه ليرتفــق بمائهــا مثــل الاب
ــوا  ــزلاً ليرتقف ــوا من ــوادي اذا انزل ــل ال ــا اه ــي يحفره الت
بهــا مــدة مقامهــم في شربهــم وشرب مواشــيهم، ثــم 
ــاربة دون  ــل للش ــذل الفض ــم ب ــا، ويلزمه ــوا عنه ارتحل
للســابلة، ولا  فــأن ارتحلــوا عنهــا صــارت  غيرهــم، 

ــع مــا فيهــا مــن مــاء)6(. يجــوز لهــم بي
أمــا ميــاه العيــون فهــي ثلاثــة اقســام أيضــاً الاول  ان 
تكــون ممــا انبــع الله تعــالى ماؤهــا ، ولم يســتنبطه النــاس، 
فحكمهــا حكــم مــا اجــراه الله تعــالى مــن الانهــار ولمــن 
احيــا ارضــاً بمائهــا ان يأخــذ منــه قــدر  كفايتــه، والثــاني: 
ان يســتنبطه النــاس في ارض مــوات فتكــون ملــكاً لمــن 
ــرف  ــدار وبالع ــا المق ــا حريمه ــك معه ــتنبطها، ويمل اس
والحاجــة، ولــه ان يســوق ماءهــا الى حيــث يشــاء ، 
ــة،  ــذا حريم ــه، وك ــك ل ــا مل ــه ماؤه ــرى في ــا ج وكان م
والثالــث: ان يســتنبطها الرجــل في ملكــه فيكــون احــق 
ــه فــا حــق  بمائهــا لــرب ارضــه، فــأن كان قــدر كفايت
عليــه فيــه الا لشــارب مضطــر ، وان فضــل عــن كفايتــه 
واراد ان يحــي بــه مواتــاً فهــو احــق بــه، وان لم يــرده 

))) الاحكام السلطانية، ص268-270.
))) المصدر نفسه، ص271-273.
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لمــوات لزمــه بذلــه لاربــاب المــواشي دون الــزرع كفضــل 
مــاء البئــر، ويجــوز ان يبيعــه لاربــاب الــزرع دون اربــاب 

ــواشي)1(. الم
يســتخلص ممــا ســبق، ان تنظيــم اســتخراج الميــاه 
كشــف الاهميــة التــي يعطيهــا لهــذا العنــر الهــام؛ اذ ان 
اهميتــه لا تقتــر عــى التنميــة الاقتصاديــة فحســب وانما 
لــه اهميــة كبــرة في الحيــاة بشــكل عــام، وان التنظيــم 
العامــة  الميــاه  اســتغلال  الى  ادى  ثابتــة  قواعــد  وفــق 
بشــكل يحقــق انتفــاع اكــر عــدد ممكــن مــن هــذه الميــاه، 
وبالتــالي يــؤدي الى تعــاون مشــرك لاقامــة نظــام ري 
واســع، ومشروعــات زراعيــة كبــرة، والاســتفادة مــن 

ــات. ــاكل او نزاع ــدون مش ــاه ب المي
2. تحديد مقادير السقي:

تتضــح دقــة النهــج الاقتصــادي العــربي الاســامي 
وشــموليته مــن انــه حــدد مقاديــر شرب الزرع والشــجر 
مــن الميــاه، ونظمهــا بــن المســتفيدين منهــا بشــكل عــادل 
ديــوان  الدولــة  في  وجــد  بحيــث  ودقيــق  ومتــوازن 

ــوان المــاء)2(. خــاص يســمى دي
  الله  رســول  وضعهــا  التــي  القواعــد  وتظهــر 
في تنظيــم ســقي الــزرع والاشــجار وقيمــة المــاء بــن 
الفلاحــن مــن خــال اقضيتــه التــي قضاهــا في حــالات 
ــجار،  ــزروع والاش ــقيهم ال ــد س ــة عن ــرت في المدين ظه
فعــن عبــدالله بــن الزبــر ان رجــاً مــن الانصــار خاصــم 
الزبــر وقــد شــهد معركــة بــدر مــع الرســول  في 
شراج الحــرة)3( التــي يســقون بهــا النخــل فقــال الانصــار 

))) الماوردي، الاحكام السلطانية، ص273-274.
))) الكبيسي، الزراعة والري في العراق، ص19.

ــي يســيل منهــا والتــي  ــاء الت ))) شراج الحــرة: وهــي مجــاري الم
كانــوا يســقون بهــا النخــل في المدينــة. للمزيــد ينظــر. ياقــوت 
الحمــوي، أبــو عبــدالله شــهاب الديــن )ت626هـــ(، معجم 
ج3،  1995م(،  )بــروت،  صــادر،  دار  ط2،  البلــدان، 

ص331.

  سرح المــاء يمــر فأبــى عليــه فاختصــا عنــد الرســول
ــل  ــم ارس ــر ث ــا زب ــق ي ــر: »اس ــول  للزب ــال الرس فق
المــاء الى جــارك. فغضــب الانصــاري فقــال ان كان ابــن 
ــا  ــق ي ــال اس ــم ق ــول الله  ث ــه رس ــون وج ــك فتل عمت
زبــر ثــم احبــس المــاء حتــى يرجــع الى الجــدر ثــم ارســل 
المــاء الى جــارك«)4( ، فقــال الزبــر والله اني لأحســب 
ــكَ لَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّــىٰ  هــذه الآيــة نزلــت في ذلــك ﴿فَــاَ وَرَبِّ

ــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ﴾)5( . مُــوكَ فيِ يَُكِّ
ــزروع  ــاك قواعــد اعتمــدت في ســقي ال وهكــذا هن
ــا جــاء ذكــره في ســنة رســول الله  والاشــجار حســب م
ــك: ــتناداً الى ذل ــد اس ــك القواع ــاح تل ــن ايض  ويمك
ــقي  ــم، فس ــقي اراضيه ــاء لس ــى الم ــم ع ــاذا تزاح ف
الى  المــاء  الاعــى  يرســل  ثــم  الاســفل  قبــل  الاعــى 

الاســفل)6(.
الى  يصــل  ان  للســقي  المــاء  قــدر  في  والضابــط 
الكعبــن، ثــم يرســله الاعــى عــى الاســفل)7(، وهكــذا 
قــي رســول الله  في ســيل مهــزور)8(، ولكــن يحيــى 
بــن ادم فصــل في قــدر المــاء ففــي روايــة لــه قــال: »وقضى 
رســول الله  في ســيل مهــزور ان لأهــل النخــل الى 
ــلون  ــم يرس ــن)9( ث ــزرع الى الشراك ــل ال ــن ولأه العقب

))) البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص111.
))) سورة النساء، الاية: 65.

ــى  ــن يحي ــد ب ــاذري، احم ــراج، ص122؛ الب ــن ادم ، الخ ))) اب
بــن جابــر )ت279هـــ(، فتــوح البلــدان، النــاشر دار ومكتبة 

ــروت، 1988، ص24. الهــال ، ب
ص146؛  ج3،  البخــاري،  صحيــح  البخــاري،   (((
القســطلائي، احمــد بــن محمــد )ت923هـ(، ارشــاد الســاري 
لــرح صحيــح البخــاري، ط7، المطبعــة الاميريــة، )مــر، 

ص199. ج4،   ،)1923
))) وادي قــرب المدينــة يســيل بــاء المطــر خاصــة. ينظــر : 

ص234. ج5،  البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت 
))) المــراد بالكعــب هنــا أصــل الســاق لا قبــة القــدم لأنهــا 
ينظــر:  للمزيــد  الفــرق.  يحصــل  فــا  الــراك  موضــع 
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ــم«)1(. ــفل منه ــو اس ــن ه ــاء الى م الم
واجتهــد المــاوردي في قــدر المــاء باختــاف الارض 
فمنهــا مــا يــروي بالبــر مــن المــاء ومنهــا مــا لا يرتــوي 
الا بالكثــر، وراعــى ايضــاً مــا مــزروع فيهــا فــان الــزرع 
لــه قــدر مــن المــاء وللنخــل والاشــجار قــدر اخــر، ثــم 
ان القــدر يختلــف باختــاف الصيــف والشــتاء، فــان 
لــكل واحــد مــن الزمانــن قــدراً كــا يختلــف هــذا القــدر 
باختــاف وقــت الــزرع وقبلــه، كــا يختلــف باختــاف 

ــه وانقطاعــه)2(. حــال المــاء في بقائ
فــر اجتهــاد المــاوردي بالعــرف المعهــود في كل 
زمــان ومــكان، لأنــه ان رأى ان الرســول  قــد قــى 
في قــدر المــاء الى الكعبــن لأنــه رأى مــا كان عليــه النــاس 

ــه عنــد الســقي.    في زمن
3. الاستدال على المياه واستنباطها:

يدعــى اســتخراج الميــاه مــن باطــن الأرض بالانباط 
فقــد  اخفائــه  بعــد  او الاســتنباط وكل شيء اظهرتــه 
انبطتــه واســتنبطته ، والنبــط اول مــا يظهــر مــن مــاء 

البئــر اذا حفرتهــا)3(
الاســتدلال  في  ببراعتهــم  العــرب  عــرف  وقــد 
ــك  ــهم في ذل ــى حواس ــدوا ع ــث اعتم ــاه،  حي ــى المي ع
ــرفة وجــــــود  كالسمـــــع والشــــم والتــــــذوق في معـــ
الميــــــــاه في باطــــن الأرض مــن عدمــه وإمكانيــة معرفة 
الميــاه  مــن ســطحها ومعرفــة وجــود  بعــده  او  قربــه 
ورداءتهــا وتســتخدم طريقــة الســمع في الجبــال والوديان 
بوضــع الاذان قريبــاً مــن الأرض فــإذا ســمع في باطنهــا 

الكافي، الشيخ الكليني، ج5، ص278 .
))) ابن ادم، الخراج، ص122.

))) الاحكام السلطانية، ص269.
ــن اســاعيل)458هـ(،  ــو الحســن بــن عــي ب ))) ابــن ســيده، اب
ــة الكــرى، )بــولاق،  المخصــص في اللغــة، المطبعــة الاميري

ص40-41. 1901م(، 

دوي فذلــك دليــل عــى وجــود الميــاه)4(، ويذكــر ان 
عبــدالله بــن جعفــر)5(، وفاطمــة بنــت الحســن)6( )رضي 
الله عنهــا( أمــرا بحفــر حتــى اســتخرج المــاء في موضــع 
اطــالا الســجود فيهــا، وعــن طريــق اللمــس وذلــك 
بأخــذ كميــة مــن تــراب الأرض وتعجــن باليــد فــإذا 
ــة دلَّ ذلــك عــى رطوبتهــا وفيهــا  وجــدت فيهــا صمغي

ــر)7(. ــاء كث م
ويمكــن الاســتدلال عــى وجــود الميــاه برؤيــة او 
ــة منخفضــة  ــق النظــر فــكل منطق تحســس اي عــن طري
مــاء)8(،  ذات  فهــي  اســود  طــن  ذات  الأرض  مــن 
ويمكــن تحــس رطوبتهــا او النــدى عــى ســفوح الجبال ، 
حيــث يشــار إلى قــول الامــام عــي بــن أبي طالــب) عليــه 
ــت  ــع- وضع ــا ينب ــع: »انه ــى ينب ــا اشرف ع ــام( لم الس
ــي  ــام ع ــل الإم ــم«)9( ، ولع ــاء العظي ــن الم ــى م ــى نق ع
ــاه في  ــى المي ــتدل ع ــام( اس ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
ــات  ــع مــن خــال خــرة بعــض الحشــائش والنبات ينب

الخامــس  )القــرن  الحســن  بــن  محمــد  ابــو  الكرخــي،   (((
الهجــري(، انبــاط الميــاه الخفيــة، مطبعــة دائــرة المعــارف 

ص13. 1940م(،  ابــاد،  )حيــدر  العثمانيــة، 
ــد رواه  ــابي واح ــب ، صح ــن ابي طال ــدالله ب ــر عب ــو جعف ))) اب
الحديــث واشــهر مــن عــرف بجــوده وكرمــه تــوفي ســنة 
80ه، للمزيــد ينظــر: ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن 
محمــد )ت630هـــ(، اســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، دار 

ص135. ج3،  1994م(،  )بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
))) ابــن عنبــه، جمــال الديــن احمد)ت828هـــ(، عمــدة الطالــب 
في نســب آل ابي طالــب، تحقيــق: محمــد محســن آل الطالقــاني، 

المطبعــة الاميريــة، )النجــف، د.ت(، ص339.
)ت1143هـــ(،  النقشــبندي،  عبدالغنــي  النابلــي،   (((
علــم الملاحــة في علــم الفلاحــة، دار الاقامــة، )بــروت، 

ص23. 1979م(، 
))) المصدر نفسه، ص23.

))) ابــن شــيبه، ابــو زيــد عمر)ت262هـــ(، تاريــخ المدينــة، 
تحقيــق فهيــم شــلتوت، )المدينــة المنــورة، 1393م(، ج1، 

.221 ص
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يوصــف  حيــث  والحلفــاء)1(،  والعوســع  كالحــاض 
جبــل رضــوى القريــب مــن ينبــع)2( بالخــرة الدائمــة)3( 
، وربــا ان طريقــة المســاقي تصلــح اكثــر في الاراضي 
المســتوية التــي تتميــز بهــا الاراضي الصحراويــة، لاســيما 
ــة.  ــت صحراوي ــرة كان ــك الف ــائدة في تل ــة الس ان البيئ
3 - الوقــت: تعتــر مــن أهــم الطــرق التــي نظمــت 
الســقي، فهنــاك وتــره توزيــع يوميــة بحيــث يكــون 
 ، واســبوعية  يوميــة  مدتــا ســقي  او  مــدة  للشــخص 
ــاه  ــا في المي ــر أن اعتباره ــاً، غ ــهرية احيان ــى ش ــل وحت ب
ــاه  ــن المي ــر م ــا( اكث ــون، وغيره ــار، والعي ــدة )الاب الراك
الجاريــة حيــث يذكــر الفرســطائي: » وإنــا يجــوز قســمته 

ــاعات«)4(. ــالي والس ــام واللي ــن الاي ــوب م بالن
فيكون استعمال الوقت كالآتي:

- اما لكل قوم يوم معين من ايام الاسبوع. 
لقــوم  والنهــار  لقــوم،  الليــل  بالتنــاوب  امــا   -

اخريــن.
- امــا ان يقســم النهــار مــن الفجــر إلى الــزوال، 
ومــن الــزوال إلى العــر، ومــن العــر إلى المغــرب)5(.
ــائل  ــن المس ــد م ــول العدي ــرح ح ــاف يط وكان الخ
ــائل:  ــد نتس ــنا ق ــد انفس ــة ونج ــذه التقني ــص ه ــا يخ في

))) ابــن حجــاج الاشــبيلي، احمــد بــن محمــد ، المقنــع في الفلاحــة، 
بــاشراف  صفيــة،  ابــو  وجابــر  جــرار  صــاح  تحقيــق 
)عــان،  العربيــة،  اللغــة  مجمــع  الــدوري،  عبدالعزيــز 

ص7. 1982م(، 
ــي  ــة، غزاهــا النب ــع: مــن أرض تهامــة، بــن مكــة والمدين ))) ينب
 ولم يلــق كيــداً، وهــي قريبــة مــن طريــق الحــج الشــامي. 
للمزيــد ينظــر: ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، ج5، 

ص450.
ــالك  ــد )ت320هـــ(، مس ــن محم ــم ب ــري، ابراهي ))) الاصطخ
ــدن ، 1927م(،  ــه، بريل)لن ــق م.ج دي خوي ــك، تحقي الممال

ص21.
))) الفرسطائي، القسمة واصول الارضين، ص111.

))) عطابي، الخطاب الفقهي،  ص96.

كيــف يمكــن التــرف اذا ضــاع عــى احــد وقتــه وبــم 
يأخــذ حظــه مــن المــاء؟ وفي هــذا الصــدد ان الفرســطائي 
ــه  ــواض فإن ــوب والاح ــى الن ــمتموه ع ــر: »ان اقس ذك
ــع  ــن ضي ــه وم ــه وحوض ــم نوبت ــد منه ــد كل واح يرص
منهــم ســهمه حتــى دخــل عليــه ســهم صاحبــه لا يــدرك 
ــد  ــاه والرواك ــون والمي ــار والعي ــك الاب ــيئاً وكذل ــه ش في
عــى هــذا الحــال، ومــن ضيــع منهــم نوبتــه حتــى مــى 

ــا«)6(. ــه اختــاف عــى مــا ذكرن ــه ففي وقت
ــي  ــائل والت ــن الوس ــي م ــل: وه ــدلال والقل 4- ال
ــرت  ــع واعت ــن الجــواز والمن اختلــف حولهــا الفقهــاء ب
الــركاء ان يقســموا  فــإذا أراد  وســيلة غــر عمليــة 
بالقواديــس  قســمته  لهــم  يجــوز  ولا  الجــاري  المــاء 
إلى  يصــل  ولا  مجهــول  ذلــك  لأن  وبالأحــواض؛ 
معرفتــه او لأنــه ربــا يجــيء ذلــك المقــدار في القواديــس 
ــارة يجــيء  ــان، وت ــوم في بعــض الأحي والاحــواض في ي

عــى يــوم او اثنــن او ثلاثــة او اكثــر)7(.
ــاه باســتخدام بعــض  ــد يســتدل عــى وجــود المي وق
الادوات، إذ ذكــر ابــن وحشــية دهــن العــرب للاســفنج 
بالزيــت وتعليقــه في الحفــر وشــقوق الاوديــة وتحسســه 
ــدن او  ــن مع ــران( م ــة ) المم ــر صناع ــا ذك ــره ك ــد ف بع
خــزف، وتغطيتهــا بصــوف او زفــت وطمهــا في الحفــرة، 
ويســتدل العــرب عــى الميــاه بتتبــع قطعــان الإبــل او 

ــا)8(. اسراب القط
4. الطرق المعتمدة في السقي:

1- الاعــالي والاســافل : وهــي طريقــة اساســية 
تــم تقديرهــا مــن طــرف الخطــاب الفقهــي ومنــذ عهــد 
الرســول  لمــا قــى في نهــري مهــزور ومذينيــب، 

))) القسمة واصول الارضين، ص111.
))) الفرسطائي، القسمة واصول الارضين ، ص108.

))) موســى، محمــود ســعيد، الحيــاة الزراعيــة في الحجــاز في 
الــدوري،  عبدالعزيــز  اشراف  الهجــري،  الاول  القــرن 
ص122. 1996م،  الاردنيــة،  الجامعــة  ماجســتير،  رســالة 
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قائــاً: »في ســيل مهــزور ومذينيــب يمســك المــاء حتــى 
الكعبــن ثــم يرســل الاعــى عــى الاســفل«)1(، وشرب 
الاعــى قبــل الاســفل يكــون مشروطــاً بعــد الحبــس الى 
الكعبــن، وهــذا يعنــي ادنــى ضرر ملمــوس مــادي اي 
ــه مــن المــاء ظــل بارضــه  ــه اذا لم يكتفــي الاعــى نصيب ان
ولا يحولــه الى مــن تحتــه وهنــا لا يحصــل مــن يقــع اســفله 
ــاء  ــس الم ــي ان حب ــه، ولا يعن ــر ب ــذا ي ــاء وه ــى الم ع
ان  دون  الاعــى  يســقي  ان  بالامــكان  كان  اذا  شرط 
ــز وبالتــالي يحقــق عــدم الــرر  يحبــس المــاء فذلــك جائ

بالاخريــن)2(.
2- المســاقي: وهــي طريقــة مســتخدمة لفــك النــزاع 
بــن اصحــاب المــاء المشــرك بحيــث يتــم تجميــع المــاء في 
مــكان محــدد وتفريغــه في مســاقي مســتوية، غــر منحدرة 
ولا مرتفعــة تكــون متســاوية ليتــم توزيــع المــاء بطريقــة 
عادلــة ، المــاء الجــاري اذا كان كثــراً ولا تجمعــه الســاقية 
فــاراد قســمته بالمســاقي عــى هــذا الحــال، وانــا يجعلــون 
ــمهم عــى مســتوى الارض، ولا يجعلونهــا عــى  مقاس
منحــدر ارض بعضهــم دون بعــض لئــا يكــون الغبــن 

بينهــم)3(.

  المبحث الثالث: تنظيمات الرسول

والخلفاء الراشدين في السقي

بــذل العــرب المســلمون جهــوداً كبــرة في مجــال 
الســقي، فمنــذ نشــأة الدولــة العربيــة الاســامية اعتنــى 
الرســول  بالثــروة المائيــة، ووضــع الاقســام والشرائع 
لــكل مــا يتعلــق بالمــاء والســقي، ووحــد القوانــن التــي 
ــى في  ــار والقن ــون والاب ــة العي ــم ملكي ــأنها تنظي ــن ش م

ــا)4( . ــم كل منه ــد حري تحدي

))) ابن عبد البر، التمهيد، ج17، ص407.
))) المصري، قانون المياه في الاسلام، ص157.

))) الفرسطائي، القسمة واصول الارضين، ص112.
))) ابن ادم ، الخراج، ص103-104.

وتعــد الابــار والعيــون اهــم وســائل الــري اثــراً 
في احيــاء الاراضي المــوات في شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ولاســيما في الحجــاز، فقــد شــجع الرســول  عــى 
حفرهــا وامتلاكهــا ســواء كانــت للــرب او الــزرع، 
ومــا يســتصلح بهــا مــن اراضٍ فجعــل حريــم بئــر الــزرع 
والعــن اوســع مــن حريــم البئر للأغــراض الاخــرى)5(.
وممــا يظهــر ان الرســول  كان مهتــاً اشــد الاهتــام 
بذلــك مــن اجــل احيــاء واســتصلاح مســاحات اوســع 
مــا يمكــن مــن الاراضي، كــا ضمــن بهــذا التحديــد منــع 
ظهــور الملكيــات الكبــرة وتوســعها، لإفــادة أكــر عــدد 

ممكــن مــن النــاس في العمليــة الزراعيــة.
الفرديــة في الحريــم، منــع  الملكيــة  وتأكيــداً لحــق 
ــة  ــن منطق ــون في ضم ــار او العي ــر الاب ــول  حف الرس
الحريــم هــذه »لئــا يــر ذلــك فيهــا«)6(، كــا حمــى 
هــذه الابــار، وفي ذلــك قــال الرســول  : »لا حمــى 
الا في ثــاث: البئــر وطــول الفــرس، وحلقــة القــوم اذا 

جلســوا«)7(.
ــدة  ــات الجدي ــى العملي ــار ع ــر الاب ــر حف ولم يقت
الخاصــة بالحفــر فحســب، بــل انهــا شــملت اعــادة حفــر 
ــف  ــن تنظي ــاً ع ــة(، فض ــا )العادي ــة منه ــار القديم الاب
اســتصلاح  الى  ادى  ممــا  واســتغلالها،  منهــا  العديــد 
مســاحات واســعة مــن الاراضي المــوات، ولا بــد ان 
ذلــك جــاء نتيجــة لدعــوة الرســول الكريــم  الى احياء 
اراضي المــوات القديمــة)8( حينــا قــال: »عــادي الارض 

الاراضي  احيــاء  محســن،  عبدالجبــار  الســامرائي،   (((
واســتصلاحها في شــبه الجزيــرة العربيــة والعــراق حتــى 
نهايــة العــر الامــوي، اطروحــة دكتــوراه، جامعــة بغــداد، 

ص62. 2000م، 
))) ابو عبيد، الاموال، ص114.

))) ابو يوسف، الخراج، ص105.
))) ابــو يوســف، الخــراج، ص65؛ ابــن ادم، الخــراج، ص85؛ 

ابــو عبيــد، الامــوال، ص386.
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لله ولرســوله ثــم لكــم مــن بعــد فمــن احيــا ارضــاً ميتــه 
ــه«)1(. فهــي ل

ممــا يؤكــد اهميــة الابــار في احيــاء اراضي واســعة 
واســتصلاحها في شــبه الجزيــرة العربيــة، مــا ذكــر في 
ــم  ــقي مزارعه ــر تس ــة الاف( بئ ــم )اربع ــي تمي اراضي بن
ــوالي  ــن الم ــة( م ــا )اربع ــر منه ــل كل بئ ــم، ويحم ونخيله

لإدارة هــذه الابــار واصلاحهــا)2(.
وممــا ســبق، يبــدو ان كثــرة اســتخدام المــوالي والعبيد 
احيــاء الاراضي واســتصلاحها في شــبه  في عمليــات 
الجزيــرة العربيــة، انهــم كانــوا عــى درايــة وخــرة في هــذا 
المجــال، نقلوهــا مــن بلادهــم الاصليــة، والدليــل عــى 
حصــول تطــور وعنايــة واضحــن في مجــال حفــر الابــار، 
وتوجهــاً نحــو تطويــر مكــة المكرمــة وعمارتهــا، ان عــدد 
ابــار مكــة ســواء في الحــرم او خارجــه قبــل الاســام لا 
ــراً، وعددهــا بعــد الاســام  ــن بئ ــان وعشري يتجــاوز ث

قــد ازداد، اذ حفــرت ســتة عــر بئــراً جديــدة)3(.
وممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان هــذه الابــار قــد تــم 
الاســتفادة منهــا في المجــالات الزراعيــة ولــو بشــكل 
محــدود، والهــدف الاســاسي منهــا هــو لإســقاء النــاس، 
حيــث اكــد البــاذري زراعــة الخــراوات في مكــة »اذ 

ــرم«)4(. ــاً زرع في الح ــة بق ــأكل بمك ــر ي ــن عم كان اب
 اســهامات في  العيــون فكانــت للرســول  امــا 
ــائداً  ــذي كان س ــري ال ــام ال ــن نظ ــزء م ــا، كج تطويره
  الله  رســول  ان  الحــربي،  ابــن  اورد  وقــد  انــذاك، 
اقبــل حتــى أشرف عــى ثنيــة مســجد يقــال لهــا ذات 

))) البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص106.
))) الســامرائي، احيــاء الاراضي واســتصلاحها في شــبه الجزيــرة 

العربية والعــراق، ص64.
))) الازرقــي، محمــد بــن عبــدالله )ت250هـــ(، اخبــار مكــة وما 
جــاء فيهــا من الاثــار، مكتبــة الخيــاط، )بــروت، 1964م(، 

ج2، ص173.
))) فتوح البلدان، ص58.

عــرق فصــى فيــه، ... وســار حتــى ورد قريــة يقــال 
لهــا رهــاط)5( فوقــف ناقتــه وضرب عصــاه فأنبــط عينــاً 
ــه  ــر ناقت ــى وادي النخــل برهــاط وأث فهــي تســقي الأذن

صفــاة)6(. في 
وكذلــك اورد الفــاسي بــان رســول الله  اســتنبط 
ــام  ــوا اي ــال: »...كان ــة، اذ ق ــدق في المدين ــام الخن ــاً اي عين
البيــات   ويخافــون  الخنــدق يخرجــون برســول الله 
اصبــح  اذا  حتــى  حــرام  بنــي  كهــف  بــه  فيدخلــون 
هبــط... قــال: ونقــر رســول الله  في العيينــة التــي 
عنــد الكهــف، فلــم تــزل تجــري حتــى اليــوم)7( واصبــح 

ــرة)8(. ــة كث ــة معين ــون نابع ــة عي في المدين
وكان رســولنا الكريــم محمــد  يشــجع ويمنــح 
ــد  ــيلة ارواء، فق ــر وس ــب ويقــوم بحف ــن يرغ الارض لم
ذكــر الحــربي ان العبــاس هــو جــد العبــاس بــن مــرداس 
اتــى النبــي  فطلــب منــه ان يحفــر بركــة بالدفينــة، 
ــن  ــل اب ــا الا فض ــه منه ــس ل ــى ان لي ــا ع ــره اياه فأحف

الســبيل)9(.
كما وكــــان للرســــول  اسهامات في مجــــال انشاء 
الســدود واعمالهــا في المدينــة المنــورة، فــأورد الســمهودي 
ــاك ســد بقــرب  ــاء كلامــه عــن الســدود »... وهن في اثن
عِــر يعــــرف اليــوم بســد عنــر، والســد هــو مــاء ســاء 
وجبــل شــوران المطــل عــى عقيــق المدينــة مطــل عليــه، 

))) رهــاط: قريــة قــرب مكــة عــى طريــق المدينــة. للمزيــد 
ص107. ج3،  البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت  ينظــر: 
))) ابراهيــم بــن اســحاق )ت285هـــ(، المناســك واماكــن طرق 
الحــج ومعــالم الجزيــرة، تحقيــق حمــد الجــاسر، منشــورات دار 

اليمامــة )الريــاض، 1969م(، ص349.
))) أبــو الطيــب، محمــد بــن محمــود )ت832هـــ(، شــفاء الغــرام 
باخبــار البلــد الحــرام، تحقيــق لجنــة مــن العلــاء، مكتبــة 

النهضــة، )مكــة المكرمــة، بــات(، ص345.
ــدان،  ــوب )ت291هـــ(، البل ــن ابي يعق ــد ب ــوبي، احم ))) اليعق

1981م(، ص363. طبعــة دي نحويــة، )لنــدن، 
))) المناسك، ص600 .
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امــر رســول الله  بســده ومــن الســد قنــاة الى قبــاء)1(، 
  وهنــاك ســد لقطفــان وهــو ســد جبيــل امــر الرســول

بســده)2(.
وممــا ســبق، كان هنــاك العديــد مــن الســدود وحتــى 
القديمــة التــي نجــح الرســول  في تهيئتهــــا وتنظيمهـــا 
والاستفــــادة منهـــا لمختلف المجــالات، ومن الراجــح 
انــه تمــت الاســتفادة مــن هــذه الســدود في ري الاراضي 
الزراعيــة المجــاورة واحيــاء اراضي جديــدة، وممــا يؤكــد 
ذلــك العديــد مــن الدراســات الحديثــة، اكــدت امكانيــة 
الاســتفادة منهــا في الجانــب الزراعــي، بعــد جــراء بعض 

الاصلاحــات والترميــات فيهــا)3( .
وورد اشــــارات لأدوات الســقي المختلفــة كــــانت 
مــن    الرســول  وجعــل  حينهــــا،  في  تستخــــدم 
  تكاليفهــا اساســاً عنــد فرضــه الخــراج، حيــث فــرض
ــيحاً،  ــاء او س ــطة الس ــزرع بواس ــقي ال ــن يس ــر م الع
كــا فــرض نصــف العــر عــى مــا يســقى بواســطة 
القــرب والســواقي والنواضــح)4(، فضــاً عــن اثــره 
 في العنايــة بالزراعــة وطريقــة ســقي الاراضي مــن 
خــال فرضــه الــزكاة بــا يتلائــم ونوعيــة الثــار وطريقــة 
ــرب  ــي ت ــار الت ــزروع والث ــت زكاة ال ــقيها، اذ كان س
مــن مــاء المطــر او الميــاه الجاريــة العــر، وربــع العــر اذا 
كانــت تســقى بــالارواء والوســائل المكلفــة الاخــرى)5(.
رســولنا  خطــى  عــى  الراشــدين  الخلفــاء  وســار 

ــار دار  ــاء باخب ــاء الوف ــدالله )ت911هـــ(، وف ــن عب ــي ب ))) ع
1419هـــ(،  المصطفــى، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 

ص90. ج4، 
))) الســامرائي، احيــاء الاراضي واســتصلاحها في شــبه الجزيــرة 

ص65. والعراق، 
))) عــي، جــواد، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، 
ص76-78. ج9،  2001م(،  )د.م،  الســاقي،  دار  ط4، 

))) ابو يوسف، الخراج، ص54.
))) المصدر نفسه، ص50-54.

ــا  ــوا بتطبيقه ــس وقام ــن أس ــاه م ــا ارس ــم  وم الكري
ــك  ــداث؛ وذل ــروف والأح ــن الظ ــتجدات م ــق المس وف
بعــد الفتوحــات الإســامية إذ جعــل الخليفــة عمــر 
المحصــول  نــوع  حســب  الســقي    الخطــاب  بــن 
والأرض)6( كــا وضــع الخطــط لحفــر الأنهــار ولاســيما 
في البــرة التــي احتــوت العديــد مــن الأنهــار، منهــا نهــر 

الابلــة)7( ونهــر المعقــل)8( .
واكمــل الخليفــة عثــان بــن عفــان  حفــر نهــر 
الابلــة بعــد أن جعــل نصــف النفقــة عــى أهــل الخــراج، 
ــار  ــر الاب ــا حف ــال)9( ، ك ــت الم ــن بي ــاني م ــف الث والنص
ــرات  ــر الف ــى نه ــرة ع ــاء قنط ــن بن ــن م ــون، وتمك والعي

بالكوفــة)10( .
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الخليفــة  واســتمر 
الســام( بالعنايــة بــكل مــا يخــص الزراعــة والســقي 
عــى الرغــم مــن الحــروب والفتــن الداخليــة، منهــا 
توجهياتــه وتشــجيع عمالــه عــى حفــر الانهــار والجداول 
واســتصلاح الأراضي المــوات وتفقــد الفلاحــن وتأمين 
ــوا  ــواء كان ــاب الأرض س ــة أصح ــم ومعاون احتياجاته

مســلمين او ذميــن)11( .
وفي ضــوء مــا ســبق تتضــح عنايــة رســولنا الكريــم 
التــي  الــذي وضــح احكامــه وقواعــده   بالســقي 

))) أبو يوسف، الخراج، ص38.
))) الابلــه: بلــده عــى شــاطئ نهــر دجلــة في البــرة تــم حفــر 
النهــر بهــا وســمي بذلــك. للمزيــد ينظــر: ياقــوت الحمــوي، 

معجــم البلــدان، ج1، ص77.
))) المعقــل: هــو نهــر حفــر في زمــن الخلفيــة عمــر بــن الخطــاب 
ــد  ــه. للمزي ــن يســار المــزني ونســب الي  وحفــره معقــل ب
ينظــر: أبــو الفــداء ، عــاد الديــن إســاعيل )ت732( ، 
تقويــم البلــدان، دار صــادر، )بــروت، د.ت(، ص-56

.57
))) البلاذري، فتوح البلدان، ص351.

)1)) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص318.
)1)) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص192.
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عــدت اســاس النهــج الاقتصــادي الاســامي، وقــد 
اعتمــد الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده عــى الاســس التــي 
ارســاها رســولنا الكريــم، ووضعوهــا موضــع التطبيــق، 
ــي تواكــب  ــم اســتنبطوا منهــا القواعــد والاحــكام الت ث

ــداث.  ــروف والاح ــن الظ ــتجدات م المس

الخاتمة

الدراســة »الســقي في  نســتنتج مــن خــال هــذه 
الإســام « مــا يــي:

	1  تقديــم المصلحــة العامــة عــى المصلحــة الخاصــة .
والجماعــات  الأفــراد  بــن  الإتفــاق  وجــوب  و 
والعمــل بالقاعــدة »لا ضرر ولا ضرار« والحــرص 

عــى تجنــب أحــداث المــرات. 
	2 ــاه عــى اختلافهــا وأيضــاً ندرتهــا . تنــوع مصــادر المي

اســتدعى مــن الأفــراد والجماعــات في آن واحــد 
البحــث والنظــر في ابتــكار منشــأت تعمــل عــى 

ــقي. ــاه الس ــر مي توف
	3 وكيفيــة . الميــاه  مصــادر  حيــازة  أهميــة  معرفــة 

وجــوده.  عــى  والاســتدلال  استنشــاطه 
	4 الاعتــاد في الســقي عــى قوانــن وقواعــد مؤسســة .

ــازع  ــد التن ــا عن ــع فيه ــة يرج ــوص شرعي ــى نص ع
ــادة  ــكلت الع ــلمين وش ــة المس ــاضي أو جماع الى الق
ــن. ــذه القوان ــادر ه ــن مص ــا م ــدراً مه ــرف مص والع

	5 كذلــك نجــد العمــل بمبــدأ الأولويــة وحق الأســبق .
في الاســتفادة مــن المــاء مــن غــره، وعنــد الوصــول 
في نفــس الوقــت يعمــل الأفــراد عــى تحقيــق الاتفاق 
نصيبــه  فــرد  كل  الانتفــاع  ويحصــل  بينهــم  فيــا 

ــه.  وحصت
	6 ــه في . ــاه وقلت ــوب المي ــص منس ــار تناق ــن اعتب ويمك

الأوديــة مــن أعــى المجــرى إلى أســفله خاصيــة 
ــدة  ــزداد ح ــة وت ــم الأودي ــى معظ ــق ع ــه وتنطب ثابت

في فصــل الصيــف بســبب الجفــاف، ولا نشــك أنهــا 
ــى  ــع في أع ــن يق ــن م ــات ب ــبباً في النزاع ــت س كان
النصــوص  أن  يقــع في أســفله إلا  الــوادي ومــن 
الشرعيــة أوجــدت حــاً لهــذه النزاعــات وضبطــت 
اســتفادة الأعــالي والأســافل مــن المــاء بقواعــد وكان 

ــرر.  ــع ال ــا من أهمه
	7 النهــج الــذي اتبعــه رســولنا الكريــم محمــد  الذي .

نظــم مــن خلالــه الســقي والاســتفادة مــن الميــاه 
وتوزيــع حصــص الميــاه في زراعــة الأراضي، والتــي 
ــن  ــاً ع ــقي( فض ــة )الس ــت عملي ــا نظم ــن خلاله م
ــدود. ــون والس ــار والعي ــقي كالآب ــهاماته في الس إس

	8 الأراضي . مــن  المؤخــذة  الخــراج  نســبة  تكــون 
الســقي. طريقــة  حســب  والمزروعــات 

المصادر والمراجع

- المصادر
1. ابــن الأثــر، ابــو الحســن عــي بــن ابي الكــرم )ت  
هـــ630( ، اســد الغابــة في معرفــة الصحابــة  ، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، 1994 . 
ــىٰ )ت203هـــ( ، الخــراج،  ــا يحي ــو زكري 2. ابــن ادم، اب
ــفلية،)د. م. دت(. ــة الس ــاكر، المطبع ــد ش ــق أحم تحقي
3. الأزراقــي ، محمــد بــن عبــدالله )ت 250هـــ( ، اخبــار 
ــاط،  ــة الخي ــار، مكتب مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الاث

ــروت، 1964 .  ب
بــن محمــد )ت320هـــ(،  ابراهيــم  4. الأصطخــري، 
بريــل،  غويــه  دي  تحقيــق  والممالــك،  المســالك 

 . لنــدن،1927م  
5. البخــاري، محمــد بن اســاعيل )ت256هـــ( ، الجامع 
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